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"ناتف دامع كصامر إن بووزويي ويه 


حلف تركياً ‏ العراق 


لاله نركا بالمرف علاغة قديمة . قفن مدى اكد من قلانة 
قرون كانت الملاد العربية داخلة فى نطاق الامبراطورية العثمانية 
لين لهة بقولاء ». بحسنيان الليغة 'الجالمن ى اسطنيول خارية 
للمسلمين فلم تكن الرابطة بين العرب وبين الدولة المثمانية 
ا سانية فحيه)» وللكيها كانت زايظة خينية اننا » 


ثم دب الفساد فى قصور السلاطين واتسم حكمهم بالرشوة 
والاستبداد وضيق الافق وتمت فى العاصمة التركية وبين القادة 
الاتراك نزعة ترمى الى تحقير العرب والنظر اليهم كأنهم جنس 
أدنى . ولم يصبح لهم تصيب يذكر فى حكم بلادهم » ولا فى وظائف 
الحكومة المركزية فى استنبول وتعرضوا فى كل مكان للاضطهاد 
والظلم والفوضى ٠‏ 

ونشأت بين العرب حركة مضادة للتخلص من الحكم العثمانى 
ونمت فى نفوسهم فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية وانششساء 
كيان خاص لهم ©» ونشبت الحرب العالمية الاولى فانتهزها زعماء 
العرب وقاموا بثورتهم على الحكم التركى والتجأوا الى دول الحلفاء 


ا 


وعلى رأسهم انجلترا فوعدت بمساعدتهم على التخلص من الحكم 
التركى آذا انجارو ا الى سانها 

وانتهت الحرب- العالمية الاولى: بهزدمة<تركيا والقضاء على 
امبراطوريتها . وقامت بعد ذلك حركة كمال أتاتورك وجعلت من 
اغذافها ابعاد تركا عن الموب اومن كل جسن اخ غاار 1 01 
والاتجاه الى الغرب . وزاد أتاتورك فهاجم الدين الاسلامى » 
وطارد رجاله » وقرر أن بحجعل الدولة علمانية . وألغى الطربوش 
وفرض أرتداء العبعه » وفال ان سياسة بلاده لن تتجه بعد الآن 
نحو الشرق . وآكنها ستجعل وجهتها الغرب . 

واتقطعت الضلات أو كادت بين تركيا والدول العربية . بل 
لعل شيئًا من الجفاء بين الفريقين أصبح هو الغالب . وفى الوقت 
نفسه » أاخنتت اللاد العربية تنهض نمهضنة شثاملة وتطالب 
باستقلالها وتعمل على التخلص من النفوذ الغربى شيئًا فشيئًا . 
وشملتها نهضة اقتضادية واجتماعية » وزاد التكتل بيتها بانشاء 
الجامعة العربية . وبعد أن كانت تركيا تنتجل صقة الزعامة 
فى هذه المنطقة مدى ثلاثة قرون أو أربعة وضح أن هذه الزعامة 
تمنتقل منها الى الكتلة العربية التى تزيد عليها ثروهة واتحادا » 
وسكانا » وامكانيات . 


ووصح أن تركيا أخذت تضيق لهذا الو ضع . واكان أن دالغت 
ف ااعياهيا ناسرف واعما3 مان علنه 2 عسل ف راق تحسل نه 


عد 0 سلسم 


على مقوّمات عسكرية واقتصادية تجبر ضعفها وتزيد من مكانتها 


كى تستطيع انتزاع الزعامة من الدول العربية . 


وق سنة ١ه5١‏ تقدمت الدول الثلاث الكرى أمركا وانحلترا 
0 اا ومعها تركا بيمشروع لإنشيام مو سسية دقامية عن الشرق 
الاوسط ‏ الى الدول العربية رحاء ان تشترك فيها . ولم تتردد 
هذه الدول فى رفضه » لانها لمحت انه نطوى على أهدار لاستقلالها 
وكيانها » ويربطها باحلاف خارجة عن منطقة الجامئمة العربية 
ومعنى ذلك انه يجعلها مرة اخرى تابعا للدول الكبرى ولتركيا . 


وشعرت تركيا باللطمة الشديدة التى وجهتها اليها الدول 
العربية » وزاد حنقها عليها ٠.‏ ولما حرت المناحتات.ق سسطصنة. 
3 لحل متكلة قال السو سن ”ند خلت تر كنا 2 واعن فيفت 
على سَلحب القوات التريطانية من مصر ؛ زاعمة ان هذا اميل 
سيكشف ظهرها »؛ وبعرض أمنها للخطر . 


وحفظها المصربون وسائر العرب للدولة التى يظهر ان مركب 


مه ات 

النقص بسيطر عليها كلما كان الامر متعلقا بتغوق الدول العربية 
وحصولها على استقلالها » فقد كان ولا بزال ‏ مما بغيظها 
أن تصبح هذه الدول التى كانت تابعة لها يوما من الاام فى مركز 
أقوى وافضل منها بكثير . 

وحلت مشكلة القناة بتوقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبر بطانيا 
ف اككتوير 'سنة 315812 وهنا لا فك فيه إن اصرار الذر اكت 0 
على اعتبار العدوان على تركيا سببا بتيح للقوات البريطانية 
العودة الى فاعدة القناة حاء بابعاز من تركيا » رضة منهافى اثبات 
خرنها » رانها عامل مي كل أكثر اعميبة فن الوك الدر ا ا 

وأذا كانت مصر .قد كلت هذ؟ الشخرط نقد فعلت كللهة 505 
الارتباط بأى مو قف معين له » أو بأى حلف خارج عن المنطقة التى 
حعلتها فاعدة سياستها » وتعثى بها من؛طقة الحامعة العربيية ٠.‏ 

واخذ الاتراك ») وقد استعصت عليهم الجبهة العربية » بحاولون. 
النفوذ اليها من الايواب الخلفية فبدأوا بعربون عن عواطفهم 
الطبية نحو البلاد المرية ء ونظهراون نمظهر الدولة لللتنطية ذا 
حققته هذه البلاد من استقلال وتحرر » وبدأوا بالعراق لانهاالدولة 
العربية الاقرب اليهم والمرتبطة معهم بميثاق « سعد اباد 4 ,. 
وزار وفد صحفى تركى مصر فلقى ترحابا وديا » واطنيت الصحافة 
المصرية فى ذكر العلاقات التقليدية بين تركيا والعرب »© وقالت 
ان الاسباب التى كانت تحول دون ازدهاز هذه العلاقات قد زالت 
تماما » وأن كل السيل ممهدة لقيام صداقة وطيدة تستمد من 


0-0 


التاريخ القديم أصلها وتزكو فى الفلروف الجديدة التى جعلت من 


وصرح الرجال الرسميون بما دو كد هذه الصكاقة بين مصر 
وتركيا » وزاد الر سان حمال عد التاصر فكتب مقدمة كتاب عن 
تركيا اشاد فيها بالصفات الطيبة التى يتمتع بها الشعب الترتى 
و بالعواطف الحميلة التى شعر نهَا الشعب المصرى نحو اأتراك ه 
وتبودلت الخطب بين المصريىين والاتراك فى مناسبة الحفلات التى 
أقيمت تكريما للعثة » وكلها تفيض بأحسن الآمال وأآطيب 
اكات .. 


صدآقة أنداد 

كان زاضيحاات مش كذ تمر ال غلذكات السبداقة ب كنا انها 
لَقْضد العلاقات القائمة على التعاون.الاقتصادى والسيامى قتجال 
الامم المتحدة وغيرها من المنظمات التى تربط دول العالم . ولمبكن 
يدور بخاطراحد ان تشترك تركيا علىابة صورة من صورالاشتراك 
فى الدفاع العسكرى عن منطقة الشرق العربى © فقد كان مفهوما 
اشوف الأتراك والصحانة التركيلة وللشاسنة الى اك أن كيان 
الجامعة العربية قائم على قصر الدفاع عن الدول العربية على هده 
الدول وحدها ممثلة فى ميثاق الضمان الجماعى © ولم تكن .هذه 
الائلة مصر وحدها 6 ولكتها كانت لبياسة الدولة العربية كلها . 

ولم تمض على هذه الزيارة سوى اسابيع حتى اذبيع حوالى 
منتصف شهر ناير سئة 11600 بيان مشترك فى انقرة وبفناد 


02 
بعلن ان كلا من تركيا والعراق شد اتفقتا على عقد حلف للتعاون 
العسكرى ييثهما . 
وكان الامر مفاحاًه فأاسسة للدول والشعوب العربية عفر لم 
تكن تعرف شيئا عن المباحثات التى اجريت بين السيد نورى 
السعيد رئيس الوزارة العراقية وبين السيدعدنان مندرسسرئيس 
الوزارة التركيةوادتالى اذاعة البيان المشتركالذى أشرنا اليه. 


وأحست الدول العربية أن شيئًا بدبر من وراءظهرها © وأن 
هذا الحلف ‏ اذا تم كان خروجا صريحا على ميثاقة الجامعة 
العربية وهدما لسياستها التى اختطتها للدفاع عن الدول العربية 
فكلة ف مكاق الضهان العماعن “دون الأرتاط باجلات ارد 0 
تخارحة عن .هذا النطاق . وبدا أن المشروع القدم بانشاء منظمة 
للدفاع عن الشرق الاوسط تشترك فيها الدول ١اعربية‏ وتركيا 
واتحلترا وفرنسا وامريكا بعث من جديد على .صورة آخرى ؛ 
وهو المشروع الذى اجمعت الدول العربية من قبل على رفضه ٠‏ 

وأعلنت مصر راأبها الصربح فى حلف تركيا العراق بلسانالصاغ 
صلاح سالم وزير الارشاد القومى » وخلاصته أن هذا الحلف 
خروج على ميثاق الجامعةوالضمان الجماعى؛واقحام لدولة غرسة 
عن العالم العربى وربط لهذا العالم بأحلاف خارجة عنه» 
وهو مابناقض السياسة التى اجمع عليها اعضاء الجامعة!اعربية. 

وكانت مصر فى هذا الموقف منطقية مع نفسها ومع سياستها 
وسياسة افدول العربية والجامعة العربية »؛ ؤسرعان ما استجابت 


الم مدت 


الشعوب العربية لهذا النداء واشتعلت فيها رغبة قوية بالوقوف 
الطلف امسر 

ذل نثنا'مصر الاتقزاد نشلة مفيكة © فدعت: زؤسياء الوزارات 
اديه إلى ااجتماع .عاكل عقد فى القاهرة ق التطتف الثانى من 
شهر بناير سنة 1825 » واعتذر عن حضوره السيد 
أرر. السعيد قساعد هنا الامذان على تدوع الاعقاد بان جكومة 
العراق أو أن نورى السعيد بالذات لا.ينوى الرجوع عن الخطة 
التى ارتضاها بالاتفاق مع تركيا . ظ 


ومما ساعد على وضوح الموقف ان كلا من أامريكا وانجلترا 
أيدت الحلف الجديد» ورأت ان تركه مفتوحالانضمام دول جديدة 
اليه مما بساعد على توثيق سلسلة الدفاع ضد الخطر الشيوعى .٠‏ 
وأشارت بعض الصحف الى أن ايران وباكستان ستئضمان اليه ) 
وآن بعض الدول العريية كذلك تنوى الانضمام اليه » وأعريت عن 
دهشتها من موقف اللمعارضين له . 


كنا بلؤرت: فق الآفق كل عنام النظمة النافاضة عاك 3 
الاو سط اي قدم مشروعها قَّ سمشةك أه؟| © وأصبح حليا أن 
الدول الكبرى السيطرة على خلف الاطلنطى تريد بالتسرب الى 
المالم العربى من طريق العراق الوص ول الى تحقيق المشروع 
القديم أو تفتيت الجامعة العربية ©» وكلاهما مطلب يستحيل على 


داه[ تت 


الككوب العرينة أو قره <١‏ بكاؤايقا قفا عي حيلف لد ا 
الحماعى 'وجَر الدول العربية الى اجلاف خارحية » وثانينا ال 
للكيان العربى وعودة به الى ما كان عليه : كل دولة بى واد » وكل 
شعب مرتبط بعجلة نفوذ أجنبى يمص دمه » وبغض من حيويته ) 
وبهون من قيمته » وبحول دون تقدمه ونهوضة . 

وعقد اموتمز الشان اليدقئ الثاغرة ) وبشطت معرنوحية 0 ذا 
واكنترَك رؤساء الؤزازات اللن حَظرو! الاجتماع فى بحت لو 2 01 
وابداء وجهة النظر فية:. وافغت المتحافة ف كل الدزا لا 
#لعربية بالموضوع وأبدت بصفة عامة وجهة النظر المصرية فالبعد 
7 الاحلاف والاقتصار عل عكاف المكيان الما 00 

وأخذت الاثناء ترد من عاصمة الفراق كاره يرفة إل شار 
فورى السعيف فى تأجيل اجتماع المؤّتمر ريثما بشفى » وتارة بأنه 
سيرسل مندوبين عنه © وينتهى الامر بارسال بعض ساسة 
العراق لكى بوضحوا وحهة النظر العراقية . وكان أن شهدوا 
الاجتماع واجمقوا الى آرَاءازملاتهم ولقضوااهم ارال 7 


مؤر القاهرة 
وكان و[ضحا إن حكوسة المراق: لتليت مت فيه ل 1 0 
لخظتها > .وانها تعمتفر مبحاذلك بأن لها ظروفا خاضة » فالاكراد على 
واقعون تحت تأثير الدعائات الشيوعية . ثم ان افتراق الشعب 


1-7 ||| لك 

ل مذهى الشبد للسنهلكه و ا! لسئة ووحود ابران هار صهة لحدود العراق 
وقرباروسيا فنك عت كل أو لك بحعلهعر ضة للخطر أكثر من أبةد و لة 
عربية أخرى . ثم أن تجاور الحدود بين العراق وتركيا بجعمل 
بين البلدين » وان بشتركا فى دفع الخطر الذى بهددهما معا ٠.‏ 

وابدى المندوبون العراقيون حجة اخرى خلاصتها ان ميثشاق 
الضمان الحماعى ليسن كافيا لتامين سلامة المنطقة » لانه لم بخرج 
بعد الى حيز التتفيف » ولان'قوة الدول:العربية فى مجُموعها ليست 
مما بكفى لتامين سلامة هذه الدول فى وجه هجوم سوفيتى 
أو غير سو فيتى ٠‏ 

ولا ننكر أن للعراق وضعا خاصا » ولكن كان من مفقتضى 
الشعور بضعف الميثاق العربى ان سسعى العراق الى تقويته لا الى 
الناحية العسكرية ان بسعى الى تقويتها وليس الى أدخال عنصر 
غريب يبتولى الدفاع عنها » فليس لهذا من معنى سوى استمرار 
التبعية القديمة لتركيا وغيرها من الدول . 

ولماذا هذا الظن الثابت : أن العرب ليسوا اقوباء » ولماذا هذا 
الظن الثائت أيضا أن غررنا أقوياء ؟ . لقد كان العرب فيما مضى 
أقوباء » فالضعف طارىععليهم » و قد اخذوابتخلصون منهو بثوبون 
لى أن مركبات النقص لا تزال تحمل البعض منا على الاسمان بكل ما 


5ت 


هو غربى والشك فى كل ما هو شرقى ومن واجبنا أن نتخلص 
منها بدفع الثقة الى الصدور وخلقها ان لم تكن موحودة . 

لو التفر عن :ان الغراق أككن ناما للخطير من سار 00 
العربية » ولنفرض. أنه تعرض فعلا لهجوم شيوعى . أليس من 
مصلحة انجلترا وأمريكا وسائر الدول الديمو قراطية أن تنهض 
لساعدبةه حل على يف القدوان ؟ السن “من الو كد انها ادن 
مغل ذلك ل دناما عن الغراق ولكن داعا ع تيا 000 
أن الذول الشرية تتشترك فى هذه المركة: كما .. كاذ 1 
نعقد الاحلاف » ولاذا نتشيث بها اذا كانالواقع الو كدبغنىعتها ؟ 


السلام والخرب 


ولاايف من العررى بين حالنين : حالة البلاء, وحالة [ل 1' 
وقد فرغنا من حالة اليحرب وبينا انه سواء أوجدت احلاف آم 
لم توجد فان الحرب ستملى ضروراتها على كل مشترك فيها 
وترعان ما عتجار كل دولة الى السعر المناست ايلرفقلا 1لا 
أذ حرنا دراء مجالحة خاضة جر نالليني هي بجالة الملام ا 000 
حلت مدن اخارع كن مميتاقا الجائنة الترية سيط تل 00 
المشترك فيه سياسة معينة قد تكون ضد حربية الشعوب وقد 
مون جد عصلحة الديل الدرية الراقلة فى الجر 4 000 
الابعسار الاقة , وقد نكون اتكان مواقف سول الا 


العالميه دون هو معهتض 3 


و ا 
العربية » تبين انها ليسمست ق مصلحة الد بمو قراطية 'وليست 
ب “الصغيية » ولنتحاق تفلخة الدزال اكن معد هاذاتيا: 


والطف قيد برد على خربة التصرف :. ولمنناذا عيذ الانسان 
شننة دون مصلحة ظاهرة او غم ظاهرة ؟ ولو اتحيت الدول 
العربية الى سياسة الاحلاف لانتهىأمرها بأن تصبح تابعالا قيمةله 
0 022 سة الاعترار يالك خصضية © (الصر من فلن الاحتفا 
بالاستقلال فى التصرف طبقا لما تمليه مصلحة الدول العربية 
ومصلحة السلام والديمو قراطية فهى السياسة التى تجعل للدول 
الدرية كيية )-وتجعل ارانها وزنا لا“عنت الدول اقرف الفقيية 
فحسب ولكن فى محتمعات الدول بصفة عامة . 


وأمامئنا الهند وقد اختطت لنفسها سياسة مستقلة فازدادت 
قمتها واصحت آراؤها ذات اعتبار فى المحيط الدولى ©» وليس 
لاحد ان لومها او بوجه النقد اليها » فانها بذلك تخدم السسلام 
والحرية والديمو قراطية أضعاف ما تخدمها الاحلاف التى لاتفيد 
الا فى زباده ااتوتر الدولى ودفع العالم. الى الحرب . 

ثم أن المثل السائده فى الدول ١اعريية‏ مثل دمقراطبة لا شك 
فيها تغذيها 7تماليد 1 وعقائد ديئية ثابتة » فاتجاهها المحتم 


1 اق 

بأحلاف أبا كانت » وان من ساسة هذه الدول نفسسها من بنادي. 
مضرورةترك الحربة للعرب يدبرونأمورهم كمابشاءون » وينظمون 
الدقاع عن بلادهم بالاسلوب الذى يروق لهم وهم بعد ذلك أنصار 
أقوياء بالاختيار وليسوا حلفاء لا قيمة لهم بالاحبار ٠.‏ وقد كشفت 
حوادث الحربين العالميتين الاولى والثانية عن حقيقة لا سبيل الى 
الشك فيها هى ان العرب بطبيعتهم أميل الى الدبمو قراطية وأشد 
خرصا على الدفاع منهاأ + 


ثم ان هناك اسرائيل وهى عدو خطير للعرب . وقدرحبت بحلف 
تركيا ‏ العراق » وهى على استعداد للترحيب بكلخطوة تضعف 
الجامعة العربية » لا نأضعافهاهو الامل الوحيدلهاكىتبقى وتعيش 
وتز دعر وتعقد صلحا مع الدول العربية واحدة بعد الاخرى '. ٠.‏ 
اذا ننسى هذا الخطر » ولماذا نعبل أن نحجب عن اعيننا اعسارات 
محلية أو غير محلية مع انه خطر يشيفغى التضحية بكل اعتبار من 
أجله » لانه خطر شامل داهم لن: بقضى على استقلالالدولالعربية 
فحسب » بل أنه سيقضى أيضا على كيانهم وثروتهم ورخائهم 
ويجعلهم عبيدا أو ما يشبه العبيد من أجل الصهيونية ومطامعها 
فىالتوسع والانتشار عبر الحدود العربية من الدجلة الى أرض 
الجا 


.|| الث 
واحب تركيا 


أما تركيا فمن الخير لها أن تدرك عمق التطور الذى تحقق 
فى البلاد العربية » وأن تعدل عن ظنونها ووراثاتها القديمة » وأن 
توقن أن العودة الى بسط النفوذ على الشعوب العربية أصبح 
مستحيلا ومن الخير لها اذا كانت ترند: أن تكون عضوا ناقعا محبويا 
1 الطقة أن تخلى عن سياسة الاخلدف فيها : واذا كانت 
مصالحها الخاصة قد حملتها على الارناط بحلف البلقان. وحلف 
الاطلنطى فان الدول العربية ليست لها مصلحة على الاطلاق 
فى الارشباط معها أو الارتباط بما ارتبطت به من أحلاقف . 


واذا كانت قفد رضيت لنفسها أن تكون حّث آرادت ‏ فان 
الدول العربية تؤثر الاحتفاظ لنفسها بحر نتها واستقلالها كاملين 
وقد رحست هذه الدول بالصداقة التركية وأرادت نسيان الماضفى 
الطويل المظلم الذى كان بينها وبين تركيا » آملة أن تفتح صفحة. 
جديدة من التعاون المخلص بين أنداد وليس بين أتباع . 

فهلا استمعت الى صوت المنطق .والواقع » وهلا عدلت عن دس 
نفسها بين دول قررت فقيما بينها ألا تدس نفسها فى أجناس 
فريية عنها » وأن تحل مشاكلها وحدها وان كانت فى الوقت نفسه 
تمد بدها مخلصة لكل دولة من دول العألم » راجية أن تتعاون 
مع الجميع لما فيه خير السلام والحرية والديمقراطية . 
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